
ية.. ـــد يوســـف والتعـــديلات الدســـتور خال
عبثية المشهد السياسي والفني في مصر

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

يــر الداخليــة مــا أشبــه الليلــة بالبارحــة؛ ففــي يــوم التــاسع مــن شهــر أغســطس/آب  وقــف وز
الأسـبق حـبيب العـادلي يصـدح أمـام المحكمـة في قضيـة قتـل المظـاهرين إبـان ثـورة  ينـاير والمعروفـة
إعلاميا بمحاكمة القرن قائلا ” كل واحد كان له شريط وعارف، أيوة كنا بنتصنت على المكالمات هو فيه
جهاز أمني سياسي مبيتصنتش على المكالمات!! أوقات كانت فيه حاجات بتقع تحت إيدنا بالصدفة،
فيديوهات دعارة دي كنا بنجيب صحابها ونشغلهم معانا” بهذه الكلمات رسخ العادلي في الأذهان
ثــوابت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة في ابتزاز المعــارضين السياســية تلــك الثــوابت الــتي اســتمرت في عهــد
الرئيس السيسي متجسدة بقوة في التسريبات الفاضحة التي طالت النائب البرلماني والمخ المصري

خالد يوسف.

في البدء كانت الدعوة لتعديل الدستور المصري 

في  فبراير/شباط  سلم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية
ية إلى رئيــس ــائب مــن أصــل ” مقترحــات النــواب بشــأن التعــديلات الدســتور البرلمانيــة “ ن
كــد القصــبي أن هــدف التعــديلات هــو ــة أ ــدكتور علــي عبــد العــادل، وفي تصريحــاته البرلماني ــان ال البرلم
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ية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية ولذلك يوجد مقترح بمد فترة الرئاسة إلى  سنوات استمرار
ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

فمعروف عن السياسة منذ قديم الأزل أنها لعبة قذرة ولكن الفن كان يجب
أن يكون بعيداً عن كل ذلك الفساد الذي استشرى بصورة فادحة فطال كل

شيء في مصر

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للانعقاد من أجل النظر في طلب تعديل الدستور مؤكداً أنه
سيسـمح لجميـع النـواب بإبـداء الـرأي في التعـديلات المقترحـة، وقـد قـوبلت هـذه التعـديلات بمعارضـة
محــدودة أظهرهــا عــدد صــغير مــن نــواب البرلمــان وعلــى رأســهم المخــ خالــد يوســف والنــائب هيثــم

الحريري.

أزمة تورط المخ خالد يوسف في فيديو فاضح وإشكالية التوقيت 

في مســاء الخميــس  فبراير/شبــاط  ألقــت أجهــزة الأمــن المصريــة القبــض علــى كــل مــن “مــنى
فــاروق” و”شيمــا الحــاج” بتهمــة  الفعــل الفاضــح والتحريــض علــى الفســق والفجــور وذلــك علــى إثــر
تورطهمــا في تصــوير مقــاطع فيــديو جنســية انتــشرت علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، وفي الــوقت
الــذي ذكــرت فيــه أجهــزة الأمــن أن هويــة وملامــح الرجــل الــذي يظهــر معهمــا في الفيــديو الجنسي غــير
كد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الرجل هو المخ خالد يوسف موضحين واضحة بعد، أ

أن الصوت الصادر من التسجيل هو صوته كما أن صور جدران المنزل تعود لبيته.

وفي الوقت ذاته نشر خالد يوسف عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتعرض لحملة
شرسة بسبب إعلانه الاعتراض على تعديل الدستور مؤكداً أن هذا الإعلان سيجلب له المشاكل ومن

الممكن أن ي به إلى غياهب السجن بأي تهمة ملفقة.

وقد تولت نيابة مدينة مصر التحقيق مع الفتاتين  منى فاروق وشيما الحاج وبسؤالهما عن الفيديو
كــدتا أنهمــا متزوجتــان عرفيــاً مــن المخــ خالــد يوســف وقــدمتا ورقتــا الــزواج العــرفي لهيئــة الفاضــح أ
المحكمـة الـتي قضـت بحبـس المتهمتين  يومـاً علـى ذمـة التحقيقـات وترحيلهمـا إلى سـجن القنـاطر

يارة أسرته. هذا في الوقت الذي يقضي فيه خالد يوسف إجازته السنوية في باريس من أجل ز

وقـد اتهـم رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي خالـد يوسـف بـالهروب خـا مصر خوفـاً مـن الفضيحـة
يــارة مؤقتــة لأسرتــه كــد خالــد يوســف في مداخلــة هاتفيــة مــع قنــاة bbc أنــه في ز والتنكيــل بــه ولكــن أ
وسـيعود إلى مصر بعـد شهـر، هـذا في الـوقت الـذي تعـالت فيـه الأصـوات المطالبـة برفـع الحصانـة عـن

النائب خالد يوسف.

كان من الممكن اعتبار توقيت الفضيحة مع اعتراض خالد يوسف على تعديل
الدستور محض صدفة لو لم تعد الأجهزة الأمنية الكرة ذاتها مع النائب هيثم
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الحريري الذي سار على درب المخ خالد يوسف رافضاً التعديلات الدستورية

كد جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنه يملك فيديوهات أخرى للنائب وفي سياق متصل أ
خالد يوسف ولكنه لم يقرر استخدامها بعد هذا بالإضافة لتسجيلات  أخرى لمكالمات هاتفية شخصية
للكثير من الساسة والإعلاميين وأضاف الجهاز أن الكثير من هذه التسجيلات يحتوي على أحاديث

جنسية.

كان من الممكن اعتبار توقيت الفضيحة مع اعتراض خالد يوسف على تعديل الدستور محض صدفة
يــري الــذي ســار علــى درب المخــ خالــد لــو لم تعــد الأجهــزة الأمنيــة الكــرة ذاتهــا مــع النــائب هيثــم الحر
يوسف رافضاً التعديلات الدستورية وفي الأسبوع ذاته انتشر تسريب صوتي جنسي منسوب للنائب
هيثم الحريري الذي غير موقفه منذ ساعات قليلة مصرحاً بأن التعديلات الحالية للدستور هي قمة
الديمقراطيــة فهــل مــن قبيــل الصدفــة أن تتزامــن التسريبــات الجنســية للنــائبين مــع تــوقيت تعــديل

الدستور؟

فساد صناعة السينما في مصر وعبثية المشهد الفني

يـر الخارجيـة الأسـبق حـبيب العـادلي، نعـم تتجسـس الأجهـزة إذا عـدنا للـوراء قليلاً وتذكرنـا مـا قـاله وز
الأمنيـة علـى بعـض المـواطنين ويعـد هـذا التجسـس فعلاً غـير مقبـول، ولكنهـا مـن زاويـة أخـرى لم تجـبر
خالـــد يوســـف علـــى ابتزاز الفتـــاتين: تعـــرض خالـــد يوســـف للابتزاز مـــن قبـــل أجهـــزة الأمـــن المصريـــة،
كيد قام وتعرضت الفتاتان منى فاروق وشيما الحاج للابتزاز من قبل المخ خالد يوسف والذي بالتأ
بابتزازهما مقابل إدخالهما إلى عالم الشهرة والتمثيل والذي تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام،

فإذا كان مخرجاً كبيراً بثقل خالد يوسف وحجمه الفني يفعل ذلك فكيف ببقية الوسط الفني؟

يــق مبهمــة بعــض وبعيــداً عــن التــأويلات السياســية تتــأتي الشهــرة في الوســط الفــني المصري عــبر طر
الش: فخلال عام  طُ فيلم اسماعيلية رايح جاي في السينمات وكانت حينها تحوم حول
الفيلم الكثير من إمارات الفشل خاصة وأن أبطاله جميعاً كانوا في بداية مسيرتهم الفنية، ظن صناع
العمل حينها أن الفيلم تعرض لضربة قاضية حين طُ فيلم المصير للمخ العالمي يوسف شاهين
في نفـس الموسـم وهـو فيلـم يشهـد الجميـع بروعتـه الفنيـة ولكـن حـدثت حينهـا واقعـة صـغيرة قلبـت
موازين الأمور رأساً على عقب حيث ضُبطت الفنانة حنان ترك بطلة فيلم اسماعيلية رايح جاي في
بيــت دعــارة وكــانت فضيحــة مدويــة تحــدثت عنهــا الصــحف المصريــة لفــترة طويلــة إذ نــشرت قــوات
الداخلية وقتها المبالغ المالية التي تتقاضها حنان ترك نظير ممارسة الرذيلة وكان الرقم كبيراً، وبسبب
هذه الحادثة تدفق الجمهور بكل ثقله على أبواب السينمات لمشاهدة فيلم إسماعيلية رايح جاي -

جدير بالذكر أن التحقيقات أثبتت فيما بعد براءة النجمة حنان ترك-

ية والفيديو الفاضح إن كانت تكشف حادثة خالد يوسف والتعديلات الدستور
عن شيء فهي تجسد بكل وضوح عبثية المشهد السياسي والفني في مصر
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ولأن نجاح الفيلم يرتكز في جانب منه على الإيرادات فقد طغى نجاح فيلم إسماعيلية رايح جاي على
فيلـم المصـير، وحينهـا شعـر يوسـف شـاهين بـالغضب الشديـد مـن نجـاح فيلـم إسـماعيلية رايـح جـاي
ليعـود بعـدها بفيلـم “الآخـر” عـبر تيمـة رومانسـية مـن بطولـة النجمـة حنـان تـرك الـتي كـانت السـبب

الرئيسي في نجاح فيلم إسماعيلية رايح جاي.

ية والفيديو الفاضح إن كانت تكشف عن شيء فهي تجسد حادثة خالد يوسف والتعديلات الدستور
بكــل وضــوح عبثيــة المشهــد الســياسي والفــني في مصر: بدايــة لا يمثــل خالــد يوســف أي ثقــل ســياسي
وليــس لــه جماهيريــة واســعة ســواء في الشــا أو علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وعليــه فهــدف
ية أو من قبيل الأجهزة الأمنية من تشويه سمعته هو إما من قبيل الإلهاء عن التعديلات الدستور

العبث السياسي.

على الصعيد الفني، لا تؤثر فيديوهات الفضائح الجنسية والأخلاقية على المسيرة الفنية لفاعلها وإنما
قد يكون العكس تماماً هو الصحيح، والفيديو الجنسي الفاضح إنما يؤكد فداحة وضح الفن في مصر
كثر من الوضع السياسي، فمعروف عن السياسة منذ قديم الأزل أنها لعبة قذرة ولكن الفن كان أ

يجب أن يكون بعيداً عن كل ذلك الفساد الذي استشرى بصورة فادحة فطال كل شيء في مصر.
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